
يـــا: حيـــث ينقذنـــا الوحـــدة بين مصر وسور
المخلّص إلى الهاوية

, مايو  | كتبه عمار الحديثي

 هبطت طائرة عسكرية تحمل ، من يناير  في الساعة الثانية بعد منتصف الليل يوم
ية وقتها – يًا من المجلس العسكري – الذي يتألف من  عضوًا يمثلون الأحزاب السور ضابطًا سور
في مطار القاهرة، يحملون معهم مذكرة بإعلان الوحدة الشاملة مع مصر والانضمام لحكم جمال

عبد الناصر، وهي الوحدة التي أعلنت لاحقًا في فبراير من نفس العام. 

قد يثير الحدث للوهلة الأولى، شعورًا بالحماسة في نفس المواطن العربي، لكن هذا الحادث، كان من
أغرب ما يمكن أن تمر به فئة كبيرة في مجتمع ما من تغييب للوعي وتجاهل لحقائق التغيير وانصياع

لعاطفة! 
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يا حتى ذات الوقت، بلدًا ديمقراطيًا يملك حكومة منتخبة يقودها شكري القوتلي، وكانت كانت سور
من أوائل البلدان التي شهدت مناخًا كبيرًا من الحريات بعد الاستقلال من الاستعمار الفرنسي عام
، وأدى ذلــك المنــاخ لــبروز أحــزاب وتيــارات كثــيرة منهــا الحــزب الشيــوعي وحــزب البعــث العــربي

الاشتراكي عام  على سبيل المثال. 

في تلك الفترة من الحرب الباردة، سادت أجواء متوترة وانقلابات عسكرية دعمتها وكالة المخابرات
يـة ضمـن سـياسة حـرب الوكالـة الـتي انتهجهـا الرئيـس الأمريـكي دوايـت آيزنهـاور لمواجهـة الاتحـاد المركز
كبر في البلدان المنفتحة سياسيًا السوفيتي في العالم، وكان من الطبيعي أن تجد تلك التدخلات صدى أ
يا على رأسها، وبالفعل شهدت البلاد فاصلاً انقلابيًا بين عامي (-) بدأه التي كانت سور
حسني الزعيم، الذي واجه انقلابًا آخر بقيادة سامي الحناوي، الذي واجه بدوره انقلابًا ثالثًا بقيادة
أديب الشيشكلي لتعود الديمرقراطية بعدها من جديد بفعل ضغط شعبي أجبر الشيشكلي على
، الهرب نحو لبنان ثم السعودية وأدى لانتخاب شكري القوتلي مرة أخرى في انتخابات عام

التي توصف بأنها من أنجح التجارب الديمقراطية في الشرق الأوسط  حتى يومنا هذا.

وفي ظل تزايد الاضطرابات وانقسام الأحزاب على بعضها، بشأن نفوذها، فالجيش تحول إلى أشبه
يًا موحــدًا، تزامــن معــه اســتفزازات كــثر مــن كــونه كيانًــا عســكر بمليشيــات تــأتمر بــأمر قائــدها الحــزبي أ
إسرائيلية وتدخلات أمريكية، ثم وصل الحد أن قادة تلك القوات وصلوا إلى حد إعلان الاستنفار في
ثكناتهم تحسبًا للفريق الآخر، وهو ما دفع المجلس العسكري لطلب الوحدة من جمال عبد الناصر،
حيث تم الطلب دون علم الحكومة المنتخبة أصلاً، التي لم يكن في وسعها – في مواجهة تيار عاطفي

جارف – إلا الانصياع وتقديم طلب رسمي بذلك وإلا كانت ستواجه تهمة الخيانة. 

يـة كـبيرة لا تـزال تعيشهـا شرائـح واسـعة في المجتمعـات إن تجربـة الوحدة تسـلط الضـوء علـى أزمـة فكر
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العربيــة، في تفضيــل الحلــول السريعــة بتفــويض رجــل واحــد للقيــام بالتغيير ومحاولــة تخطــي المراحــل
الطبيعية للنهضة، التي تستلزم بطبيعة الحال، تحمل تبعات الحرية ووجود آخر في المجتمع يعملون
معًـا في إطـار الدولـة الواحـدة، مثلمـا تتطلـب صـبرًا كـبيرًا وتنـازلاً مـن أطـراف وأحـزاب متعـددة لا بـد أن
كيد، أن تسمح أجواء المجتمع الحر لأطراف أخرى – توجدها أجواء الحرية والديمقراطية، ولا بد بالتأ
كيـد داخليـة وخارجيـة – باسـتغلالها لنوايـا لا تخـدم بـالضرورة مصـلحة البلـد وهـو مـا قـد يفـضي بالتأ

لحالة من عدم الاستقرار المؤقت.  

يـة وقتهـا حلاً جـاهزًا سريعًـا وهـو تسـليم مقاليـد الأمـور في مقابـل هـذه الحالـة، فضلـت القـوى السور
لشخــص واحــد ســمعوا عنــه ولم يــروه: جمــال عبــد النــاصر، الــذي كــان نظــامه بالضــد مــن أي مفهــوم
يــة بأنواعهــا كافــة، إذ كــان اشتراطــه لقبــول الوحــدة مــن أساســها أن يتــم حــل جميــع الأحــزاب – للحر
يا يا نسخة لما هو موجود في مصر، حيث تصبح سور كما في مصر -، وأن يصبح النظام الجديد في سور

ية العربية المتحدة. الإقليم الشمالي للجمهور

يــر الداخليــة في الإقليــم عبــد يــا – بطبــائع الأمــور – إلى دولــة بوليســية يقودهــا وز وهكــذا تحــولت سور
يــات المجتمعيــة الحميــد السراج، مبتكــر ســياسة تصــفية الخصــوم وتعذيــب المعتقلين وتضييــق الحر
يا من قبل، عجلت بعد والإعلامية بذريعة ضبط الأوضاع والتصدي للمؤامرات، أمور لم تشهدها سور
 أعوام بوأد الوحدة في مهدها بنفس طريقة الحلول الجاهزة التي حاولت فيها القوى السياسية
حل مشكلة الانفلات الموجود سابقًا: حل سريع على طريقة الانقلاب العسكري، وكان أحد أسباب
الانقلاب الرئيسية – لسخرية الظروف – ضيق الحياة السياسية في ظل دولة الرجل الواحد! وهكذا

حصل انقلاب جديد على الانقلاب على الديمقراطية! 

يقول الكاتب محمد حسنين هيكل في كتابة سنوات الغليان – كان من المقربين لجمال عبد الناصر في
يا مستعدة تلك الفترة -: “انتقال الحكم إلى القاهرة أنتج حالة من الفراغ في دمشق، ولم تكن سور
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له، فقد كان الناس يصحون وينامون على السياسة، وفجأة ساد نوع من الملل والرتابة لم يكن يكسره
إلا شخـص عبـد النـاصر نفسـه وذلـك لم يكـن كافيًا”، كمـا أن الإبقـاء علـى النظـام باتجـاه واحـد لم يكـن
سهلاً كما كان يُتوقع حيث يقول هيكل: “برزت الخلافات منذ اليوم الثاني للوحدة بين عبد الحميد
السراج وصلاح البيطار أمين عام حزب البعث، ثم انضمت إلى الخلافات باقي التكتلات السياسية التي

كثر من كتلة غير كتلة السراج والبعث”.  لها خلاف مع حزب البعث فضلاً عن الجيش الذي يضم أ

لكن حقائق الحياة لا تعرف الرجوع بالزمن إلى الوراء، وبالتالي فإن باب التغيير بالانقلابات ومحاولة
التغيير بتسليم زمام السلطة للرجل الواحد، ما لبث أن فتح عصر الانقلاب والانقلاب على الانقلاب،
، ثــم لحــافظ الأســد عــام ، حــتى وصــلت مقاليــد الحكــم إلى حــزب البعــث بــانقلاب عــام

يا من حكم الأسد الابن الذي تخطى سابقيه بالدمار والخراب!  لنصل إلى ما وصلنا إليه في سور

العـــــراق ومصر.. بعـــــض الأمـــــور لا تقبـــــل
القسمة! 

يــدة أو مفصولــة عــن الواقــع العــربي، لأنهــا الفكــرة ذاتهــا في أغلــب البلــدان يــة فر لم تكــن الحالــة السور
العربيــة، فلا خلاف علــى أن لكــل شعــب الحــق بــالحلم بحيــاة مرفهــة حــرة كمــا هــو الحــال في الــدول
الغربيــة، لكــن الإشكــال يبــدأ حين يتــم ذلــك لتســليم الأمــور إلى بطــل خــارق يُعتقــد أنــه ســيغير الواقــع
ويملأ الأرض عدلاً وغنى، حلٌ سريع ومريح، يجنب الناس ويلات الحروب والصراعات فيما الكل آمن

مطمئن في بيته، وليس هذا موجود إلا في الأساطير! 

في العـراق، تكـرر الأمـر وإن تشـابه في نفـس المبـدأ، تكـرر في إقصـاء فئـة بالكامـل باعتبـاره حلاً أسـهل مـن
تحمل نتائج وجودها فاعلة في المجتمع وتحمل تبعات ما يعنيه ذلك! 

كيـد، كـان هنـاك فرصـة بعـد العـام  ليكـون البلـد بأفضـل ممـا عليـه الآن، لكـن مـن حملـوا بالتأ
المســؤولية لم يكونــوا مســتعدين لوجــود تعــدد حقيقــي، كمــا أن قطاعــات واســعة مــن الشعــب لم تكــن
مستعدة ولا متفهمة لفكرة الحرية وتبعاتها، التي تعني بالنتيجة وجود رأي آخر وتيار آخر “هناك” قد
يختلف كليًا عما نحن عليه “هنا” وأن بناء بلد مستقر قوي يقتضي وجودهم “معنا” بكل اختلافهم

عنا.

في أعقاب العام  أدى الانفتاح الواسع لفوضى عارمة متوقع حدوثها بعد فترة طويلة من حكم
الحزب الواحد، ثم بدأت المشكلة حين وجدت أطراف أن الظرف لا يسمح بالتعدد، وأن الحل يكمن
بإقصاء الآخر لضمان الاستقرار من خلال القضاء هذه المرة وليس الانقلاب العسكري! فظهر قانون
الإرهاب المتبوع بحالة الطوارئ، متيحًا صلاحيات غير محدودة لأجهزة الدولة الأمنية للتصرف دون
الرجوع للقانون أو القضاء، هذا غير سياسة حكومة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي سيئة الصيت
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ذات اللون واحد.

وهكــذا وجــد الآلاف أنفســهم في غيــاهب الســجون بلا ســبب، ووصل معــدل المعتقلين إلى  ألــف
معتقل سنويًا بلا تهمة واضحة يقضون سنوات طويلة دون محاكمة، كما وجدت قطاعات كبيرة من
الشعب نفسها محرومة من أي فرصة عمل في الحكومة أو الأجهزة الأمنية، والأغرب أن ذلك كان
يُقابــل بقبــول مــن فئــة كــبيرة مــن المجتمــع، راضيــة بحــل سريــع يضمــن الاســتقرار بــدل الفــوضى الــتي
ستسببها الحرية! والنتيجة الطبيعية لهذا القبول بالانحراف، أن الشعب استفاق على قضاء فاسد
كـثر الـدول فسـادًا في العـالم، وحكومـة لم تجـد بالكامـل – وليـس ضـد فئـة معينـة – حـوّل العـراق إلى أ
يــر ضــد داعــش، وكــانوا حــتى وقــت مشكلــة في قتــل  متظــاهر شــارك كثــير منهــم في معــارك التحر

قريب من مؤيدي النظام السياسي القائم! 

في مصر، أعاد الدرس نفسه بعد ثورة  يناير، بتفويض قطاعات كبيرة منها رجل واحد لحل الأزمة،
يــح مــرة أخــرى، يقضي علــى أولئــك “الذيــن سيســتأثرون بــالحكم لأنفســهم إلى الأبــد”، حــل سريــع مر
كيد لم يكن كثير من الناس في مصر راضين عن حكم ليصنع بلدًا قويًا يشبه السويد وسويسرا، بالتأ
يــة! لكــن المشكلــة تكمن في الركــون إلى حلــول مــرسي، ولم يكــن في ذلــك مشكلــة، فهــذا مــا تعنيــة الحر

للعسكر بدل صناديق الاقتراع، لتكون النتيجة الطبيعية مرة أخرى دولة القمع. 

يقول أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة سيف الدين عبد الفتاح: “خلال نحو السنة منذ
أحـداث الإطاحـة بمـرسي، جـرت عمليـة واسـعة وصاخبـة مـن التحضـير للانتخابـات، وربطهـا بمفهـوم
التفــويض الشعــبي للســلطة الجديــدة في إدارة البلاد، بــدعوى إرادة /، ثــم نُقــل التفــويض لحكــم
ير مصر وإدارة الصراع السياسي والمستقبلي، من المؤسسة العسكرية وحكومتها المعينة إلى شخص وز
الـدفاع المسـتقيل للترشـح لمنصـب الرئاسـة، عبـد الفتـاح السـيسي، كـان الأثـر بالغًـا حين ظهـر السـيسي
للعيان سياسيًا مدنيًا، مرشحًا للرئاسة، يُسأل عن رؤيته للواقع والمتوقع والمستقبل، وما يجب عمله
فيه وبرنامجه، ويستعرض في إجاباته شخصيته وطريقته في التفكير والتعبير وحلوله لمشكلات بلد يئن

!”تحت تلال من المعاناة والقلق، ويعرض مواقفه من القوى السياسية والمجتمعية، ومن الخا
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إن البلدان العربية لن تتقدم خطوة واحدة ما لم تتفهم شعوبها مسؤولياتها الكبيرة في تحمل تبعات
ية، وأن أوروبا وصلت إلى ما وصلت إليه بعد سنوات طويلة الحرية بعد زمن طويل من الديكتاتور
من النضال الفكري والسياسي ضد الكنيسة أولاً، وضد الإقطاعيات ثانيًا، وضد الملكية ثالثًا، وكانت
يــة بعــد قمــع طويــل، بابًــا لفــوضى عارمــة شهــدتها فرنســا عقــب الثــورة الفرنســية، بــدأ مــن عهــد الحر
الإرهــاب، وحــروب ممالــك أوروبــا ضــد فرنســا، وصــولاً لليعاقبــة وحــروب نــابليون، ثــم  عــام مــن
الحـروب بين دول أوروبـا، انتهـت بحـربين عـالميتين طـاحنتين وصـلت بعـدها الشعـوب إلى مـا وصـلت
ية لعبـد القتـاح إليـه مـن دول مدنيـة وحقـوق دسـتورية – حقيقيـة – لا علاقـة لهـا بـالحقوق الدسـتور

السيسي!

ليس المفترض بالطبع، أن تدخل الأمة صراعات دموية لتصل إلى ما وصلت إليه الشعوب الغربية،
يــة، فــالزمن قــد تغــير وقــد لا يحتــاج وليــس عليهــا أن تقــضي قرونًــا طويلــة مــن الصراع ضــد الديكتاتور
الانتقال إلا إلى بضع سنين، لكن يجدر بالدرجة الأولى إدراك حقائق التاريخ في النهضة وصنعة الدولة
يـة لهـا تبعاتهـا الاقتصاديـة والأمنيـة والمجتمعيـة، ولا نبـالغ القـول، إذا قلنـا إن المدنيـة، ومعرفـة أن الحر
كًـا للشعـوب لحقيقـة أن حلـول الرجـل الواحـد والحـزب الموجـة الثانيـة مـن الربيـع العـربي، أظهـرت إدرا
الواحد والطائفة الواحدة لا تقود إلا إلى حكومات على طريقة السيسي والأسد، ولعل الأوان لم يكن
قد فات بعد، حين أدرك الليبيون أن خلفية حفتر – رغم دعاوى الأمن الاستقرار – لا يمكن أن يكون
غير حجر عثرة كبير أمام دولة مدنية تكون فيها الحكومات أجيرة عند المواطنين لا أن يكون الشعب

عبيدًا للزعيم الأوحد.. واسألوا أهل طرابلس!
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